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بارثــا تشــاترجي Partha Chatterjee: هــو أســتاذ الأنثروبولوجيــا ودراســات الــرق 

الأوســط وجنــوب آســيا وأفريقيــا في جامعــة كولومبيــا، وأســتاذ العلــوم السياســية في مركــز 

دراســات العلــوم الاجتماعيــة في كلكتــا بالهنــد. وهــو منظِّــر ومــؤرخ ســياسيٌّ حصــل عــى 

ــن  ــه ب ــا. يقســم وقت ــة الرئاســة بكلكت ــوراه مــن جامعــة روتشســر، ودرَّس في كلي الدكت

جامعــة كولومبيــا ومركــز دراســات العلــوم الاجتماعيــة في كلكتــا، حيــث شــغل منصــب 

ــة  ــه: “الأم ــم مؤلفات ــن أه ــام 2007. م ــام 1997 إلى ع ــن ع ــرة م ــز في الف ــر المرك مدي

وشــظاياها” و”الفكــر القومــي والعــالم الاســتعماري” و”أنــا الشــعب”. وقــد طلبنــا إليــه 

إجــراء حــوار معــه بمناســبة قُــرب صــدور الترجمــة العربيــة لكتابــه “أنــا الشــعب” عــن 

مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث، فأبــدى ترحيبــه، وكان لنــا معــه هــذا الحــوار. 
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نهــوض .1	 مركــز  في  بــك  ــب  نرحِّ أن  يســعدنا 

للدراســات والبحــوث. لا أدري مــا إذا كانــت 

هــذه هــي المقابلــة الأولى التــي تجريهــا معــك 

جهــة ثقافيــة عربيــة أم لا. لكــن دعنــي أســألك 

العــربي أو  بالعــالم  البدايــة عــن علاقتــك  في 

ــذا  ــا ه ــا يحيلن ــك؟ وربم ــة لدي ــه الذهني صورت

الســؤال البســيط إلى ســؤالٍ أكــر تعقيــدًا مفاده: 

هــل تتعامــل دراســات مــا بعــد الاســتعمار مــع 

التــي خضعــت للاســتعمار بمنهجيــة  الــدول 

ــض  ــك بع ــدول تمتل ــك ال ــي أن تل ــدة؟ أعن واح

ــمَّ يمكــن  الســات المشــركة الأساســية، ومــن ثَ

القــول إن هنــاك أوجــه تشــابه بــن الهنــد -عــى 

ســبيل المثــال- وبعــض دول العــالم العــربي التــي 

ــتعمارية. ــة الاس ــت التجرب خاض

تشــاترجي: أظــن أننــي أجريــتُ بعــض المقابــات 

ــات  ــف والمج ــض الصح ــع بع ــابقٍ م ــتٍ س في وق

العربيــة، وإن كانــت الذاكــرة لا تســعفني في تذكُّــر 

متــى حــدث ذلــك عــى وجــه التحديــد. لقــد زرتُ 

ة  العديــد مــن الــدول العربيــة: لبنــان، ومــر )عــدَّ

مــرات(، والجزائــر، والمغــرب. وبالطبــع ســافرتُ 

أكــر مــن مــرة عــر المطــارات الإماراتيــة. وكان لديَّ 

ب  -عــى مــرِّ الســنين- كثــرٌ مــن الأصدقــاء والطــاَّ

العربيــة  الــدول  في  يعيشــون  الذيــن  والزمــاء 

ــط  ــول أن الرواب ــة الق ــن نافل ــا. وم ــون منه أو يأت

ــربي  ــالم الع ــد والع ــن الهن ــة ب ــة والثقافي التاريخي

ــام إلى  ــة إلى الطع ــن اللغ ا، م ــدًّ ــة ج ــطُ عميق رواب

اليوميــة  الممارســات  إلى  الســينما  إلى  الموســيقى 

العاديــة، مــع أن كثــراً مــن النــاس لا يدركــون حتى 

ــة إلى  ــنْ. وبالإضاف ــن المنطقتَ القواســم المشــركة ب

ذلــك، فــإن التجربــة المشــركة التــي عاشــتها تلــك 

ــي  ــتعماري الأوروبي ه ــم الاس ــت الحك ــدول تح ال

ســببٌ آخــر يجعلنــا كثــراً مــا نــرى ســاتٍ مشــركةً 

ــا إلى  ــة، وم ــون وأشــكال الحكوم في العــارة والقان

ــراً  ــالي، كث ــف البنغ ــا أســافر إلى الري ــك. وعندم ذل

مــا أقابــل أشــخاصًا يقولــون إن قريبًــا أو جــارًا 

لهــم »ذهــب إلى الجزيــرة العربيــة« أو »عــاد مــن 

ــارات  ــي عــادةً الإم ــة«، وهــذا يعن ــرة العربي الجزي

العربيــة المتحــدة أو المملكــة العربيــة الســعودية، 

الهنــد  مــن  الأشــخاص  آلاف  يذهــب  حيــث 

ــل. ــش للعم ــتان وبنجلادي وباكس

وكتاباتــك .2	 العديــدة  اهتماماتــك  بــن  مــن   

عــى  ــا  خاصًّ تركيــزاً  أركِّــز  دعنــي  القيِّمــة، 

ــا  ــي اتخذته مســألة الشــعبوية populism، الت

موضوعًــا رئيسًــا لكتابــك الأخــر »أنــا الشــعب«، 

الــذي ســتظهر ترجمتــه العربيــة قريبًــا عــن 

ــمح  ــوث. فاس ــات والبح ــوض للدراس ــز نه مرك

ــب،  لي أن ينتقــل حوارنــا مــن البســيط إلى المركَّ

ث  ــن يتحــدَّ ــا الشــعب؟ ومَ ــي أســألك: م ودعن

ــعبوية؟ ــة الش د الهوي ــدَّ ــف تحُ ــمه؟ وكي باس

تشــاترجي: إن ســؤال »مــا الشــعب؟« وكــذا 

ث باســمه؟« ليســا مــن الأســئلة  ســؤال »مــن يتحــدَّ

البســيطة عــى الإطــاق. فهــا مــن أصعب الأســئلة 

ــت إليَّ أن  ــك طلب ــا أن ــية. وبم ــفة السياس في الفلس

أبــدأ بمقترحــاتٍ بســيطة، فدعنــي أقـُـل: إن الشــعب 

-بالمعنــى الاصطلاحــي الــذي نســتخدمه اليــوم- 

يتوافــق مــع فكــرة حديثــة للغايــة، أي فكــرة 

ســيادة الشــعب. بالطبــع هنــاك معنًــى نســتعمله 
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ث مثــاً عــن الشــعب العــربي أو  عندمــا نتحــدَّ

ــرة  ــن فك ــام، لك ــف ع ــل أل ــدي قب ــعب الهن الش

الشــعب هــذه لم تكــن تحمــل في دلالتهــا أيَّ إشــارة 

ــذه  ــأت ه ــد نش ــة. فق ــيادة الدول ــكيل س إلى تش

ــا  ــر في فرنس ــن ع ــرن الثام ــر الق ــرة في أواخ الفك

ــكا،  ــن في أمري ــتوطنين الأوروبي ــتعمرات المس ومس

ــه -بعــد الثــورات ضــد  حيــث منــح الشــعب نفسَ

الدولــة الملكيَّــة- دســتور دولــة جديــدة. هــذه هــي 

ــي  ــعب الت ــن الش ــدة ع ــية الجدي ــرة السياس الفك

بــدأت تنتــر في أوروبــا في القــرن التاســع عشر، وفي 

البلــدان المسُــتعمَرة في آســيا وأفريقيــا إبَّــان القــرن 

ــت مســألة تعريــف  ــة، ظلَّ العشريــن. وبصفــة عامَّ

الشــعب في وضعيَّــة معيَّنــة -ســواء مــن خــال لغــة 

مشــركة أو ديــن أو عِــرق- مســألةً خلافيــةً. ولكــنَّ 

ــد  فكــرة أن الشــعب هــو الأســاس الشرعــي الوحي

ــول  ــةً بحل ــةً عالمي ــبت صف ــة اكتس ــيادة الدول لس

ــن.  ــاني مــن القــرن العشري النصــف الث

إلَّ أن هــذا ظــلَّ مبــدأ شــكليًّا. إذ لا يعنــي ذلــك 

-في الواقــع- أن الشــعب حكــم نفسَــه بنفسِــه عــى 

نحــوٍ مبــاشر. فعــى الرغــم مــن وجــود بعــض 

النقاشــات حــول الديمقراطيــة المبــاشرة، حيــث 

يتُخــذ كلُّ قــرارٍ حكومــيٍّ بعــد التشــاور العــام مــع 

ــذ  الشــعب، فقــد كان مــن الواضــح اســتحالة تنفي

ــة،  ــذه الطريق ــة به ــة العملي ــراءات الحكومي الإج

خاصــةً في الــدول التــي تضــمُّ ملايــن مــن المواطنين. 

ثــمَّ توصــل الفلاســفة الليبراليــون في أوروبــا إلى 

ــاس ممثليهــم الذيــن ســيضعون  : ســيختار الن حــلٍّ

القوانــن ويضعــون السياســات نيابــةً عنهــم لفــرة 

دة مــن الزمــن، وبعــد ذلــك ســينتخب النــاس  محــدَّ

مجموعــةً جديــدةً مــن الممثلــن لهــم. وغالبًــا 

الديمقراطيــة  الشــكل مــن  ينُظــر إلى هــذا  مــا 

التمثيليــة -حيــث تتنافــس الأحــزاب السياســية 

ــوات  ــبِ أص ــةٍ لكس ــاتٍ مفتوح ــة في انتخاب المنظَّم

ــن  ــةً ع ــر شرعي ــرُ الأك ــه التعب ــى أن ــعب- ع الش

ســيادة الشــعب. لكــن مــن المهــم أن نلاحــظ أنه في 

العديــد مــن دول العــالم التــي لا تتبــع الديمقراطيــة 

ــم  ــة الحاك ــم علاق ــا ينظِّ ــا أساسً ــة بوصفه الليبرالي

ــن في الســلطة، ســواء  ــك الذي ــإن أولئ بالمحكــوم، ف

كانــوا دكتاتوريــن عســكريين أو قــادة لأنظمــة 

عــون -مــع ذلــك- أنهــم يمثلــون  الحــزب الواحــد، يدَّ

الشــعب ويحكمــون مــن خلالــه. وهم يقــرون أيضًا 

بــرورة أن تسُــتمَدَّ شرعيتهــم مــن اعتراف الشــعب 

صاحــب الســيادة بهــم عــى نحــوٍ ظاهــرٍ ومُعلَــن.

ــك القــادة الشــعبويون بهــذا الإقــرار عــر  يتمسَّ

إجــراء انتخابــاتٍ دوريَّــة والفــوز بهــا. قــد لا تكــون 

هــذه الانتخابــات نزيهــةً، وقــد لا يسُــمح للمعارضة 

بالعمــل بحريــة، لكــن يجــب عــى القائد الشــعبوي 

أن يثُبــت أنــه نــال أصــوات الأغلبيــة بوصفــه ممثــاً 

للشــعب. وبهــذا المعنــى، فــإن القــادة الشــعبويين 

ــن  ــرن العشري ــي الق ــل دكتاتوري ــوا مث ــومَ ليس الي

ــات.  ــاً عــن الانتخاب ــن اســتغنوا اســتغناءً كام الذي

ــة  ــل ثم ــو: ه ــري ه ــؤال الجوه ــح الس ــا يصب وهن

طريقــة مميــزة يمكــن أن يبنــي مــن خلالهــا الزعيــم 

الشــعبوي أغلبيــةً، وتكــون هــذه الطريقــة مختلفــةً 

عــن تلــك المســتخدمة في الديمقراطيــات الليبراليــة؟ 

الجــواب: نعــم. لقــد شرحــتُ هــذا بإســهابٍ في 

كتــابي. وباختصــار، فــإن القائــد الشــعبوي الناجــح 

قــادرٌ عــى ربــط العديــد مــن المجموعــات المختلفة 
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الســاخطة التــي تعــاني مــن مظــالم مختلفــة في 

ى »الشــعب«، الــذي يفُــرض  تشــكيلٍ واحــدٍ يسُــمَّ

الحاكمــة  للنخبــة  ضحايــا  مكوناتــه  جميــع  أن 

ــة منقســمة إلى: شــعب  الظالمــة. إذن، هنــاك أمَُّ

)الأغلبيــة( مــن ناحيــة، وعــدوّه )النخبــة الحاكمــة( 

مــن ناحيــة أخــرى. والقائــد الشــعبوي الناجــح قادرٌ 

ــة  ــال الخطاب ــن خ ــام م ــذا الانقس ــراز ه ــى إب ع

وسَدْ القصــص واســتعراض الصــور التــي تخلــق 

هويــةً عاطفيــةً قويــةً بينــه وبــن الشــعب. خُــذ أيَّ 

ــومَ وســتجد  ــن تراهــم الي ــدٍ شــعبويٍّ مــن الذي قائ

هــذا النمــط حــاضًرا لديــه.

ـــام، .3	 ـــائل الإع ـــعبوية في وس ـــش الش ـــا تنُاق عندم

ـــن،  ـــا الراه ـــة في وقتن ـــت جليَّ ـــألة بات ـــي مس وه

ــو أن  ــا لـ ــر، كـ ــدم دون تفسـ ــا تقُـ ــادةً مـ عـ

ــا دام  ــل؛ مـ ــا بالفعـ ــه تعريفهـ ــع يمكنـ الجميـ

ـــكل  ـــهاد ب ـــل- بالاستش ـــى الأق ـــم -ع ـــمح له يُس

ـــا  ـــرض أن تفسره ـــي يُف بســـاطة بالتطـــورات الت

صعـــود  وترامـــب،  بريكســـت،  الشـــعبوية: 

ـــونارو  ـــر بولس ـــر وجاي ـــان في المج ـــور أورب فيكت

في البرازيـــل. وغالبًـــا مـــا تبـــدو الشـــعبوية 

ــب:  ــام الرعـ ــوالم أفـ ــن عـ ــةٌ مـ ــا قادمـ وكأنهـ

ــلَّل بطريقـــة أو بأخـــرى  فـــروس غريـــب تسـ

ــو  ــا، وهـ ــة وعتباتهـ ــون الديمقراطيـ ــر حصـ عـ

يعمـــل الآن عـــى تســـميم الحيـــاة السياســـية 

عـــر خلـــق صفـــوفٍ جديـــدةٍ مـــن الناخبـــن 

ــا )مـــن الواضـــح أن معظـــم  الشـــعبويين بيننـ

مـــا يقـــال عـــن الشـــعبوية يفـــرض أن الجمهـــور 

ــن أن  ــف يمكـ ــا!(. فكيـ ــفٍ معهـ ــر متعاطـ غـ

يكـــون جـــذب النـــاس العاديـــن أمـــرًا ســـيئًا؟

تشــاترجي: أولئــك الذيــن يزعمــون أن الحكومــة 

معيــار  تكــون  أن  يجــب  الليبراليــة  التمثيليــة 

بوصفهــا  الشــعبوية  إلى  ينظــرون  الديمقراطيــة 

انحرافـًـا عــن الديمقراطيــة. ولهــذا يمكنــك أن تلاحظ 

ــادة  ــواع الق ــع أن ــهلة لجمي ــاملة والس ــة الش الإدان

والحــركات الشــعبية عــر نعَْتهــم بالشــعبوية. ولكن 

مــا لا يعــرف بــه هــؤلاء المهاجمــون هــو أن هنــاك 

ــة المعــاصرة  ــة الليبرالي ــةً في الديمقراطي ــةً عميق أزم

هــي التــي خلقــت الظــروف للتعبــر عــن المطالــب 

الشــعبوية.  التوجهــات  خــال  مــن  الشــعبية 

ــلطة  ــبب الس ــة أولً: بس ــذه الأزم ــت ه ــد نتج لق

الهائلــة التــي تمارســها الــركات الكــرى -وخاصــةً 

ــزاب  ــات والأح ــى الحكوم ــة- ع ــات المالي المؤسس

السياســية الرئيســة. وثانيًــا: نتيجــة الاعتــاد الكبــر 

عــى الخــراء في صنــع السياســات، الأمــر الــذي 

ــة مــن مهــام الحكــم  يعنــي خــروج مهــامَّ جوهري

مــن  وثالثـًـا:  المنتخبــن.  الممثلــن  عــن ســيطرة 

خــال التقــارب الكبــر في السياســات بــن الأحــزاب 

ــاراتٍ  ــح خي ــذي لم يت ــر ال السياســية الرئيســة، الأم

ــعة  ــالاة واس ــراً: اللامب ــن. وأخ ــام الناخب ــرةً أم كب

يشــاركوا في  الذيــن لم  الناخبــن  تجــاه  النطــاق 

التصويــت. لقــد كانــت أزمــة الديمقراطيــة الليبرالية 

واضحــةً بالفعــل في التســعينيات. إلَّ أننــي مقتنــعٌ 

ــة  ــت نقط ــة في 2009-2008 كان ــة المالي ــأن الأزم ب

تحــوُّل ظهــرت بعدهــا مجموعــةٌ واســعةٌ مــن 

الحــركات الشــعبية التــي نظَّمهــا قــادة ومجموعاتٌ 

عــة.  غــر معروفــة حــول العديــد مــن القضايــا المتنوِّ

ــعبي  ــخط الش ــة للس ــة أرضيَّ ــك بمثاب ــد كان ذل لق

والاضطــراب التــي بنــى عليهــا القــادة الشــعبويون 

سردياتهــم اليــوم، لإثبــات مــدى ارتباطهــم بالنــاس. 
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ومــن المســتحيل تقســيم هــؤلاء القــادة والحــركات 

الشــعبوية إلى مجموعــاتٍ واضحــةٍ مثــل اليمــن أو 

اليســار مــن حيــثُ سياســاتهم؛ لأنهــم لا يندرجــون 

ضمــن الأنمــاط التقليديــة للسياســات الحزبيــة 

ــم  ــكار أنه ــن إن ــن. ولكــن لا يمك ــرن العشري في الق

ون عــن ســخطٍ شــعبيٍّ معــنَّ لا يمكــن تمثيلـُـه  يعــرِّ

ــن. ــادة التقليدي ــل الأحــزاب والق ــن قِبَ م

قبــل أن تصبــح الشــعبوية موضوعًــا لفتنــة .4	

ــح تفســراً مــن  ــل أن تصب وســائل الإعــام، وقب

كلمــة واحــدة لأشــياء عديــدة، كان يدرســها 

ــا  ــة م ــن لمعرف ــن الأكاديمي مجموعــة صغــرة م

هــي بالضبــط، ومــا الــدروس التــي تحملهــا 

للسياســة الديمقراطيــة. فهــل محاولتــك امتــداد 

لمحــاولاتٍ أخــرى ســابقة؟

ــذلَ  ــابي ب ــتُ في كت ــد حاول ــم، لق تشــاترجي: نع

ــة،  ــة ودالَّ ــر دقيق ــد معاي ــدي لتحدي ــارى جه قص

يمكــن مــن خلالهــا تمييــز الحــركات والأنظمــة 

الشــعبوية. وعــى وجــه التحديــد، اســتخدمت 

ــة  ــل بعناي ــه حلَّ ــد أن ــذي أعتق ــتو لاكلاو، ال إرنس

كبــرة التقنيــات البلاغيــة التــي يشــكِّل الشــعبويون 

وغــر  متباينــة  -مــن مجموعــاتٍ  مــن خلالهــا 

ــق  متجانســة- كيانـًـا  يدُعــى »الشــعب«. وتتحقَّ

ــة عــر علامــاتٍ وتمثيــاتٍ  ــات البلاغي هــذه العملي

ــف  ــة التــي تؤلِّ ــاج المشــاعر الجماعي ــاتٍ لإنت ورواي

بــن المجموعــات الســكانية في عاطفــة مشــركة 

توحّدهــم؛ مضمونهــا أنهــم جــزءٌ مــن شــعبٍ 

مهضــوم حقّــه. ولكــن لم تأخــذ النظريــة السياســية 

التصــورات  في  غارقــةً  كانــت  -التــي  الليبراليــة 

المجُــردة والحجــج العقلانيــة- دورَ تلــك العواطــف 

ــد  ــو أح ــي- ه ــذا -في رأي ــدّ. وه ــل الج ــى محم ع

ــح  الأســباب الرئيســة للاســتخدام العشــوائي لمصطل

»الشــعبوية« اليــوم.

القوميــة .5	 والدعــوات  الشــعبوية  تعَُــدُّ  هــل 

العنصريــة منتجــاتٍ طبيعيــةً للنيوليبراليــة في 

الوقــت الحــاضر؟ وكيــف يمكــن معالجــة صعــود 

ــالم؟ ــن الع ــة م ــزاء مختلف ــعبوية في أج الش

نتاجـــاتٌ  إنهـــا  أقـــول  لـــن  تشـــاترجي: 

»طبيعيـــة« للنيوليبراليـــة. ثـــمَّ إنَّ الشـــعبوية لا 

ـــدت  ـــد وُجِ ـــة. فق ـــة العنصري ـــا بالقومي ـــط دائمً ترتب

ـــا أن  ـــن دون الشـــعبوية، ك ـــة م ـــة العنصري القومي

الشـــعبوية ليســـت بالـــرورة عنصريـــةً. والأهـــمُّ 

ـــا  ـــا في أوروب ـــا نراه ـــعبوية -ك ـــك أن الش ـــن ذل م

ـــاراتٍ  ـــن بمس ـــا الراه ـــرَّت في وقتن ـــد م ـــكا- ق وأمري

ــا في  ــرَّت بهـ ــي مـ ــارات التـ ــن المسـ ــةٍ عـ مختلفـ

آســـيا أو أفريقيـــا. ففـــي الغـــرب، هيـــأت أزمـــة 

ــة  ــة النيوليبراليـ ــة في مرحلـ ــة الليبراليـ الديمقراطيـ

بلـــدٍ  في  أمـــا  الشـــعبوية.  لظهـــور  الظـــروفَ 

ــل  ــعبوية داخـ ــرت الشـ ــد ظهـ ــد، فقـ ــل الهنـ مثـ

ـــن  ـــر؛ م ـــابقٍ بكث ـــتٍ س ـــة في وق ـــة الانتخابي السياس

ـــي  الســـبعينيات. وهـــذا أحـــد الفـــروق الرئيســـة الت

ـــات  ـــض الس ـــابي. فبع ـــا في كت ـــت أن أوضحه حاول

ـــل  ـــن في مقاب ـــع إلى محروم ـــيم المجتم ـــل تقس -مث

ـــع  ـــع المناف ـــة، وتوزي ـــازات كافَّ ـــع بالامتي ـــة تتمتَّ نخب

ـــروز الزعـــاء  ـــن لتأمـــن أصواتهـــم، وب عـــى المؤيدي

الذيـــن يعُامَلـــون كـــا لـــو كانـــوا أصحـــابَ 

ســـيادةٍ مطلقـــةٍ يتُـــاح لهـــم اســـتخدام الســـلطة 
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ـــفية لتحقيـــق العدالـــة للشـــعب- أعلنـــت  التعسُّ

ــد  ــة في الهنـ ــة الانتخابيـ ــها في السياسـ ــن نفسِـ عـ

ـــت  ـــرور الوق ـــت بم ـــد تحوَّل ـــود. وق ة عق ـــدَّ ـــذ ع من

ـــاتٍ  ـــةً- إلى مكون ـــون ضروري ـــد لا تك ـــا ق ـــم أنه -رغ

ـــور  ـــادة في التنافـــس الانتخـــابي. والآن بعـــد ظه معت

ــب،  ــل ترامـ ــدٍ مثـ ــأةً في قائـ ــات فجـ ــك السـ تلـ

بـــدأ المراقبـــون والمحُللـــون الغربيـــون يخوضـــون 

ويكافحـــون لتفســـر هـــذا الأمـــر!

لاكلاو، .6	 وإرنســتو  مــوف  لشــانتال  وفقًــا 

فــإن الرابــط الأصــي الوحيــد بــن الحــركات 

الشــعبوية اليمينيــة واليســارية يتمثَّــل في أن 

نفسَــها  الأساســية  الحقيقــة  تتبنَّــى  كلتيهــا 

حــول الديمقراطيــة، وهــي أنَّ هنــاك تنافسًــا 

دائــم التحــوُّل حــول كيفيــة تعريــف الـ«نحــن« 

ــا، حيــث  ــة للسياســة وإعــادة تعريفه الافتراضي

لا يمكــن ضــان وجــود تعريــفٍ واحــدٍ مســتقرّ. 

وهــا يحاجّــان بــأن الهــدف لا يجــب أن يكــون 

ديــة خلافيــة«: حالــة  ــا، بــل »تعدُّ ــا هادئً إجماعً

يتــمُّ فيهــا قبــول المعارضــة واختــاف الآراء 

كقاعــدة، يحتفــظ النــاس عــى أساســها بالقــدرة 

ة دون أن يشــيطن بعضهــم  عــى المعارضــة بشــدَّ

ــا، أو الانحــدار نحــو الحــرب. فهــل تتفــق  بعضً

ــرأي؟ مــع هــذا ال

الــدلالي  لاكلاو  تحليــل  أن  أرى  تشــاترجي: 

لكيفيــة ظهــور زعيــم أو حركــة شــعبية عــر تعبئــة 

ى »الشــعب« هــو  الــدالِّ الفــارغ أو العائــم المســمَّ

ــي  ــن تعدي ــم م ــى الرغ ــة، ع ــدٌ للغاي ــل مفي تحلي

ــة  ــد حجَّ ــك، لا أج ــع ذل ــاً. وم ــل قلي ــذا التحلي ه

كبــرةٍ.  بدرجــةٍ  مقنعــةً  الخلافيــة«  ديــة  »التعدُّ

إذ يبــدو أنَّ لاكلاو يعتقــد أن الحركــة الشــعبوية 

-بعــد وصولهــا إلى الســلطة- تتحــوَّل بالــرورة إلى 

ــة  ــل في تلبي ــي المتمث ــق التفاض ــميه المنط ــا يسُ م

ــكل  دة بش ــدَّ ــتهدفة مح ــاتٍ مُس ــب لمجموع المطال

ــعبية.  ــا الش ــاءل جاذبيته ــمَّ تتض ــن ثَ ــتقل، وم مس

م مثــالً عــى ذلــك مــا حــدث مــع  وقــد قــدَّ

ــا.  ــر في أفريقي ــة)1( وبعــض حــركات التحري البيروني

وأعتقــد أنــه لم ينجــح في ملاحظــة قــدرة الأنظمــة 

الشــعبوية عــى تغيــر محتــوى الدالَّــة التــي تدُعــى 

الانتخابيــة  الأوضــاع  مــع  للتعامــل  »الشــعب« 

ـت في الوقــت ذاتــه محتفظــةً  المتغــرة، وإن ظلّـَ

ــت بعــض  ــد تمكَّن ــها. فق بالصــورة الشــعبوية نفسِ

الأحــزاب الشــعبوية في الهنــد -عــى ســبيل المثــال- 

ة عقــود، ســواء  مــن القيــام بذلــك عــى مــدى عــدَّ

ــلطة أو  ــل الس ــه داخ ــت في ــذي كان ــت ال في الوق

ــك  ــادة. ليــس ذل ــى مــع تغــرُّ القي ــا أو حت خارجه

فحســب، بــل يمكننــا أن نلاحــظ بســهولة أن حزبًــا 

ــعبويٍّ  ــزبٍ ش ــن ح ــا م ــه تحديً ــا يجاب ــعبويًّا م ش

ــابيٌّ  ــامٌ انتخ ــت نظ ــع الوق ــر م ــث يظه ــر، بحي آخ

قائــمٌ عــى شــعبوياتٍ متنافســة. وأعتقــد أن لاكلاو 

ــا مــن إمكانيــة وجــود ديمقراطيــة  ومــوف قــد قلَّ

شــديدة  انقســاماتٍ  وجــود  ظــلِّ  في  انتخابيــة 

الاســتقطاب. فقــد لا تكــون النتائــج مقبولــة دائمًــا، 

)))  أو حركــة العدالــة الاجتماعيــة: وهــي حركــة سياســية 

يســارية )توصــف بالشــعبوية( ظهــرت عــى أســاس أفــكار 

ــا  ــت نجاحً ق ــرون وحقَّ ــوان ب ــابق خ ــي الس ــس الأرجنتين الرئي

ــرن  ــع الق ــاضي ومطل ــرن الم ــن الق ــاني م ــف الث ــحًا في النص كاس

ينتمــي  وإليهــا  والانحســار.  بالتراجــع  أخــذت  وإن  الحــالي، 

الرئيــس الأرجنتينــي الحــالي ألبرتــو فرنانــدز. )المحــرر(



9

مركز نهوض
للدراسات والبحوث

ــاك منطــقٌ ديمقراطــيٌّ  ولكــن يجــب أن يكــون هن

تهَــا  لــت مــوف حُجَّ مــا. وفي الآونــة الأخــرة، عدَّ

ديــة الخلافيــة« للدفــاع عن الشــعبوية  حــول »التعدُّ

اليســارية. ومــن الممكــن أن أفهــم لمــاذا يمكــن 

للشــعبوية اليســارية -دعنــا نقُــل تحــت حكــم 

شــافيز أو لــولا أو موراليــس عــى ســبيل المثــال- أن 

شــن، ولكــن  ــة للفقــراء والمهُمَّ تجلــب منافــعَ مهمَّ

لا أتفــق معهــا في قدرتهــم عــى إحــداث تحــوُّل في 

بنيــة الســلطة. فــا تــزال الشــعبوية -حتــى عندمــا 

تكــون مدفوعــةً بأيديولوجيــا يســارية- مُلزمَــةً 

ــات  ــوز في الانتخاب ــة بالف ــدود التكتيكي ــن الح ضم

والحفــاظ عــى مصــادر الإيــرادات لتوزيــع المنافــع. 

ــا الخســارة الأخــرة في شــعبية  ولهــذا الســبب رأين

ــك. ــد ذل ــا بع ــة وانهياره ــذه الأنظم ه

اصطبغــت المناقشــة الحاليــة حول الشــعبوية في .7	

الغــرب بخطابــات الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة 

ــر  ــا في أواخ ــرت في أوروب ــي ظه ــعبوية الت الش

الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات، مثــل حــزب 

ــة النمســاوي وحــزب الشــعب الدنمــاركي  الحري

والجبهــة الوطنيــة الفرنســية. ومــا عرفــه معظــم 

ــو  ــة- ه ــزاب -في البداي ــذه الأح ــن ه ــاس ع الن

ــة الصريحــة. فقــد  ــة والعرقي نزعاتهــم العنصري

كان خطــاب هــذه الأحــزاب يؤكِّــد عــى وجــود 

مواطنــن »أصليــن«، ويدافــع عــن »النقــاء« 

المهاجريــن  ويشــيطن  والإثنــي،  القومــي 

العديــد  المقابــل. وقــد غــازل  والأقليــات في 

ــامية،  ــاداة الس ــرة مع ــم فك ــادة أحزابه ــن ق م

ــودة  ــع ع ــة م ــم الانتخابي ــت انتصاراته وتزامن

العنــف اليمينــي المتطــرف في أوروبــا، مثــل 

ــن  ل المهاجري ــاَّ ــى الع ــام 1991م ع ــوم ع هج

وطالبــي اللجــوء في مدينــة هويرزفــردا في شرق 

ــي  ــعبوية ه ــذا أن الش ــي ه ــل يعن ــا. فه ألماني

في الأســاس أيديولوجيــا أم أنهــا سياســة؟ وهــل 

ــط؟ ــة فق ــزاب اليميني ــة بالأح ــعبوية مرتبط الش

تشــاترجي: ظهــرت الأحــزاب اليمينيــة التــي 

ذكرتهــا في الثمانينيــات والتســعينيات بشــكلٍ رئيسٍ 

للتعبــر عــن مظــالم القطاعــات التــي شــعرت 

ــج عــن الوحــدة  ــا مســتبعدةٌ مــن النمــو النات بأنه

الأوروبيــة والاقتصــاد المعــولم. لكــن هــذه الأحــزاب 

ــت  ــة، ومثَّل ــة الانتخابي ــيةً في السياس ــت هامش كان

الظــروف  ت  آراء سياســية متطرفــة. وقــد تغــرَّ

ــةً  ــدة، خاص ــة الجدي ــن الألفي ــد الأول م ــع العق م

بعــد الأزمــة الماليــة 2009-2008. فقــد كان النمــو 

مهــددًا، كــا شــعرت قطاعــاتٌ كبــرةٌ مــن النــاس 

ــرٍ  ــدةً بكث ــر ح ــوٍ أك ــى نح ــي ع ــاوت الطبق بالتف

ــدأت  ــي ب ــة الت ــي الأرضي ــذه ه ــل. ه ــن ذي قب م

الحــركات الشــعبوية بالظهــور منهــا خــارج نطــاق 

الأحــزاب السياســية الرئيســة. فلــم يكــن جميعهــم 

مــن اليمينيــن والعنصريــن والمعاديــن للمهاجرين. 

Po� ــوس Syriza وبوديم يـريزا  �ـاك س �ـد كان هن  فق

 Occupy »ــوا ــركات »احتل ــا، وح demos في أوروب

movements في الولايــات المتحــدة. 

ــا أم سياســة؟ أعتقــد  هــل الشــعبوية أيديولوجي

أنــك تشــر إلى ادعــاء لاكلاو أن الشــعبوية هــي 

ــاء لا  ــو ادع ــها، وه ــة نفسِ ــة للسياس ــة الأصيل العلَّ

أقبلــه. فعــى العكــس، وصفــتُ الشــعبوية في كتــابي 

بأنهــا تمتلــك بعُْــدًا حوكميًّــا وأيديولوجيًّــا. فقــد 
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د لهــذه الشــعبوية مختلفًــا.  يكــون المحتــوى المحــدَّ

ــةٌ  ــكلِّ نظــامٍ شــعبويٍّ قائم ــد يكــون ل ــمَّ ق ــن ثَ وم

ــي  ــة الت ــع الحكومي ة( للمناف ــرِّ ــه )ومتغ ــة ب خاصَّ

يجــب منحهــا لـــ »الشــعب«، تمامًــا كــا يمكــن أن 

ــي  ــن ينتم ــافي الخــاص لم ــده الثق ــه تحدي ــون ل يك

إلى »الشــعب« ولمــن هــو »العــدو«. إلَّ أن مــا هــو 

مشــرك بينهــا هــو الأســلوب الخطــابي أو العلامــاتي 

)الســيميوطيقي( المميــز لتشــكيل شــعبٍ مــن 

ــة. ــر متجانس ــاتٍ غ مجموع

صين الآن على أن الشــعبوية .8	 يتفــق بعــض المتخصِّ

طريقــة أيديولوجيــة للنظر إلى السياســة بوصفها 

ــب«.  ــعب« و«النُّخ ــن »الش ــراع ب ــا لل ميدانً

ــئلة:  ــن الأس ــد م ــف المزي ــذا التعري ــق ه ويخل

د  هــل »الشــعب« كــا تعرِّفــه الشــعبوية محــدَّ

بطبيعتــه بطريقــة تشــكِّل خطــرًا عــى التعايــش 

ــذا  ــن ه ــل م ــا أن نقلِّ دي؟ أو -إذا حاولن ــدُّ التع

ضروريٌّ  مفهــوم  »الشــعب«  هــل  الخطــر- 

ــه جــزءٌ  ــع المســتمر، أي إن ــل للتطوي ــه قاب ولكن

مــن ممارســة السياســة؟

مــت في إجابــاتي  تشــاترجي: أعتقــد أننــي قدَّ

الســابقة بالفعــل إشــاراتٍ إلى هــذا. فالمضمــون 

الــذي يتــمُّ إدراجــه داخــل فئــة »الشــعب« أو 

ــن  ــةٍ إلى أخــرى أو م ــن حرك ــف م ــة« يختل »النخب

ــل  ــرَّ داخ ــه يتغ ــل إن ــر، ب ــعبويٍّ إلى آخ ــامٍ ش نظ

الحركــة الشــعبوية نفســها -كــا تظُهــر بعــض 

الأحــزاب الهنديــة- مــن وقــتٍ إلى آخــر. لكــن 

الشــعبوية ليســت الطريقــة الوحيــدة لممارســة 

ــركات  ــزال ح ــاك ولا ت ــت هن ــد كان ــة. فق السياس

وأحــزاب وسياســات غــر شــعبوية. ومــن الصعــب 

د  تهــدِّ الشــعبوية  كانــت  إذا  مــا  عــن  الإجابــة 

دي بالــرورة أم لا. إذ يبــدو أن  التعايــش التعــدُّ

معظــم نمــاذج الحــركات الشــعبوية في الغرب تناصر 

ــة.  دي ــض التعدُّ ــة وترف ــة الحصري ــات الثقافي الهوي

ولكــن مــرة أخــرى، لا يتوافــق بوديمــوس في إســبانيا 

ــة  ــوم الخمس ــة النج ــان أو حرك ــزا في اليون أو سري

عــي  ــه. وفي الهنــد، يدَّ ]في إيطاليــا[ مــع هــذا التوجُّ

مــودي Modi مــن حــزب بهاراتيا جاناتــا BJP تمثيل 

الأمــة الهندوســية، ويشــيطن المســلمين في المقابــل؛ 

لكــن لديــك أيضًــا قــادة وحــركات شــعبوية أخــرى 

-في المقابــل- تعــرفّ »الشــعب« بأنــه الــذي يحــوي 

بداخلــه هويــاتٍ دينيــة وثقافيــة مختلفــة، وتعــرفّ 

النــاس  تقســيم  يحــاول  الــذي  بأنــه  »العــدو« 

عــى أســاس الديــن. وإذا نظــر المــرء إلى السياســة 

ــي  ــب الحكوم ــأن الجان ــادل ب ــد يج ــة، فق الهندي

ــى  ــع ع ــع المناف ــل في توزي ــعبوية -المتمث ــن الش م

الشــعب- هــو شــكل عالمــيٌّ في السياســة الانتخابيــة 

ـة  ــة لدرجــة أنــه لم يعُــد علامــة دالّـَ بصفــة عامَّ

عــى الشــعبوية دون غيرهــا، ومــن ثَــمَّ فــا يمكــن 

اســتخدامه في تمييــز الشــعبوية عــن أيِّ شيء آخــر. 

ولكــن فيــا يتعلَّــق بالجانــب الأيديولوجــي، هنــاك 

أنــواع مختلفــة مــن الشــعبوية، تمامًــا كــا يمكــن أن 

تكــون هنــاك أحــزابٌ وحــركاتٌ غــر شــعبوية عــى 

ــن  ــدود ب ــز الح ــعى إلى تميي ــا لا تس ــاق؛ لأنه الإط

ــدوِّه. ــعب وع الش

سـوف يلاحـظ قـارئ كتابيـك »الفكـر القومـي .9	

والعـالم الاسـتعماري« و«أنـا الشـعب« تشـاؤمًا 

سياسـيًّا قويًّـا، وخاصـةً في الجـزء الختامي. وعلى 
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الرغـم مـن محاولتـك معالجـة هذا الأمـر بفكرة 

»تفـاؤل العقـل« في كتابـك الأخير، فـإن الـروح 

التشـاؤمية تظـلُّ هـي الغالبـة، فهـل يعنـي هذا 

أنك فقدت إيمانك بدور المثقف في مواجهة بؤس 

العـالم؛ المثقـف العضـوي على وجـه التحديـد؟ 

وإذا كنـت مـا زلـت مؤمنًـا بـه فما هـي أدواته؟ 

وكيـف يصمـد أمـام الآلة الوحشـية للشـعبوية؟

تشــاترجي: لم أفكــر قــطُّ في أن تحليــي للقوميــة 

ــل لي إن  ــا قي ــا عندم ــت حقًّ ــائماً، وفوجئ كان متش

ــر الآن في  ــا. أفكِّ ــائمٌ أيضً ــعبوية متش ــي للش تحلي

هــذا وأدرك أنــه عندمــا أحــاول تقديــم تحليــلٍ 

نقــديٍّ لظاهــرة سياســية، أحــرص عــى الحفاظ على 

مســافةٍ مــا مــن تلــك الظاهــرة. وهــذا يعنــي أننــي 

أحــاول أَّل أجعــل تحليــي وموقفــي مــن السياســة 

جــزءًا مــن تلــك السياســة. وذلــك لا يعنــي أن 

طريقــة التحليــل النقــدي هــي الطريقــة الوحيــدة 

التــي يمكننــي مــن خلالهــا مقاربــة الســياسي. لقــد 

انخرطــت في السياســة، ومــا زلــت أفعــل ذلــك 

ة طــرق، بصفتــي ناشــطاً ومنظــاً ومواطنًا، ولا  بعــدَّ

ــد  ــي بحاجــة إلى تحدي أشــعر في هــذه الأدوار بأنن

ــاشر. ــياسي المب ــال الس ــن المج ــي ع ــافة تفصلن مس

ــن ــن العضوي ــدور المثقف ــن ب ــي أؤم ــم، إنن  نع

الاجتماعــي للتحــوُّل  الأســاس  يضعــون   الذيــن 

 والســياسي. وأعلــم أنــه مــن الصعــب الحفــاظ عــى

 هــذا الاعتقــاد في هــذه الفــرة التاريخيــة التــي

ــل ــه القلي ــار لدي ــدو أن اليس ــا يب ــها، عندم  نعيش

 مــن الإجابــات الإبداعيــة لمشــكلات اليوم، باســتثناء

ــن ــد م ــة للمزي ــى القائم ــرَّض البن ــل في ألَّ تتع  الأم

 الــرر. وفي الواقــع، يبــدو أن الأحــزاب والقــادة

 اليمينيــن لديهــم أفــكارٌ أكــر راديكاليــةً بكثــر

 وشــجاعةٌ أكــر بكثــرٍ لتنفيذهــا. أعتقــد أننــا ننــى

 -في كثــرٍ مــن الأحيــان- أن مثقفــي اليمــن -ســواء

 كانــوا اقتصاديــن نيوليبراليــن أو معلِّقــن محافظــن

 أو أيديولوجيــن دينيــن- قــد عملــوا بصــرٍ وفعاليــةٍ

والجامعــات المــدارس  داخــل  عديــدةٍ   لعقــودٍ 

 ووســائل الإعــام والمنظــات الثقافيــة لتشــكيل

 آراء وممارســات النــاس الذيــن يتقبلــون الآن تلــك

 الأفــكار اليمينيــة بأريحيــة كاملــة. ولا يوجــد ســبب

 يمنــع اليســاريين مــن فعــل الــيء نفســه الآن،

ــش ــن يعي ــع الراه ــة أن الوض ــع ملاحظ ــةً م  خاص

ــوب ــر. والمطل ــى الناظ ــى ع ــةً لا تخف ــةً عميق  أزم

 هــو الإبــداع والابتــكار، لا في الأفــكار فقــط، ولكــن

 في طــرق الاقــراب مــن النــاس أيضًــا. وأعتقــد

 أنــه مــن الأهميــة بمــكانٍ أن نســتخدم وســائل

 التكنولوجيــا الرقميــة الجديــدة في وســائل التواصــل

 اســتخدامًا إبداعيًّــا. لقــد فكَّرنــا -خاصــةً أبنــاء

ــن بوصفهــم أشــخاصًا  جيــي- في المثقفــن العضوي

ــون ــب، ويكتب ــن كل جان ــب م ــم الكت ــط به  تحي

ة.  المقــالات في الصحــف، ويلقــون المحــاضرات العامَّ

 إلَّ أن المثقفــن العضويــن مــن الجيــل التــالي يجــب

عليهــم أن يقاربــوا مهمتهــم مقاربــةً مختلفــةً تمامًا.

.	10 »الفكــر  كتابــك  قــارئ  سيشــعر  ربمــا 

القومــي والعــالم الاســتعماري« بأنــك مــن دعــاة 

الحتميــة التاريخيــة، فهــل هــذا صحيــح؟

تشــاترجي: لا، بــل أنــا عــى العكــس تمامًــا. 

ــابي  ــة لإعج ــباب الرئيس ــد الأس ــع، إن أح وفي الواق
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ــو  ــه -وه ــو رغبت ــي ه ــو غرام ــل بأنطوني المتواص

الماركــي- في أن يأخــذ تفــرُّد الحــدث الســياسي 

ــة  ــن بني ــه ضم ــزاً في موقع ــاره متمي ــة باعتب بجديَّ

يكشــف  أن  الممكــن  فمــن  تاريخيًّــا.  أنُتجــت 

ــرّ  ــة أو يف ــة ضمني ــن ديناميكي ــى ع ــل البن تحلي

ذلــك بنزعــة تاريخيــة ثاويــة خلفــه. ولكــن الفعــل 

ــاج حــدثٍ ســياسيٍّ حاســمٍ يمكــن أن  الســياسي لإنت

ــدةً مــن  ــح مســاراتٍ جدي يغــرّ هــذه البنــى ويفت

ــا.  ــن توقُّعه ــن الممك ــن م ــي لم يك ــور التاريخ التط

ــب  ــن الواج ــه م ــا أن ــعرتُ دائمً ــبب ش ــذا الس وله

علينــا أن نــزاوج بــن التحليــل النظــري للمفاهيــم 

السياســية ودراســة الأحــداث التاريخيــة بمســاعدة 

الإثنوغــرافي  التنــاول  وبــن  الأرشــيفية،  المــواد 

للممارســات المعــاصرة. 

.	11 »الأمــة  كتابــك  في  نجــد  ذلــك،  ومــع 

وشــظاياها« تحليــاً قويًّا للممارســات السياســية 

اليوميــة التــي قــد تتعــارض مــع فكــرة القانــون 

ــاملة. ــة الش ــدة المفاهيمي ــكُلّي أو الوح ال

تشــاترجي: هنــاك فــرق مثــر للاهتــام بــن 

ــراً  ــرت تأث ــات، تأث ــل الثمانيني ــي أوائ ــنْ. فف الكتابَ

قويًّــا بالماركســية البنيويــة وخطَّطــت لكتابــة تاريــخٍ 

ــدث في  ــذي ح ــوُّل ال ــن التح ــزاء ع ــة أج ــن ثلاث م

البنغــال في العقــود الأخــرة من الحكم الاســتعماري 

عــن  بالفعــل  الأول  الجــزء  وكتبــت  البريطــاني. 

الاقتصــاد الزراعــي. وكنــت أخطــط أن يكــون الثــاني 

عــن السياســة، وهــو مــا عملــت لأجلــه عــى تحليل 

العديــد مــن الأعــال الأرشــيفية. ولكــن مــن أجــل 

تأطــر تحليــي البنيــوي، كنــتُ بحاجــة إلى تقديــم 

وصــفٍ لأيديولوجيــا السياســة القوميــة. وقــد أفضى 

ــتعماري،  ــالم الاس ــي والع ــر القوم ــك إلى الفك بي ذل

ــا  ــا فكريًّ ــون تاريخً ــاف ليك ــه المط ــى ب ــذي انته ال

ــذا  ــر لي ه ــد أظه ــن. وق ــن مرجعي ــة مفكري لثلاث

ــخ الفكــري بوصفــه نافــذةً  ــن حــدود التاري التمري

السياســية؛ لأنــه لم  الفعــي للأحــداث  للتاريــخ 

يتجاهــل أصــواتَ النــاس العاديــن الذيــن شــاركوا 

فحســب،  وأفكارهَــم  الجماهيريــة  السياســة  في 

م رؤى حــول تطــوُّر الأحــداث  بــل لأنــه لم يقــدِّ

التاريخيــة أيضًــا. وهــذا هــو الســبب في أن كتــاب 

ــه ليــس  ــة، فإن ــفٌ للغاي »الأمــة وشــظاياها« مختل

ــري. ــخ الفك ــي للتاري ــالم المفاهيم ــا بالع مرتبطً

.	12 كتاباتــك  في  الاســتثناء  حالــة  تذكــر 

المختلفــة، وهــي الحالــة التــي تغفــل فيهــا 

ــي  ــة الت الحكومــات بعــضَ الانتهــاكات القانوني

يرتكبهــا بعــض الأفــراد داخــل المجتمــع. وهــي 

تتلاعــب بهــذا الوضــع مــن أجــل تحقيــق غاياتٍ 

سياســية، ولكــن هــل ينطبــق هــذا الشــكل مــن 

ــة،  ــات الغربي ــى الديمقراطي ــا ع ــتثناء أيضً الاس

بعــد  مــا  أنــه مقتــرٌ عــى مجتمعــات  أم 

الاســتعمار فقــط؟

ــا،  ــكار وجوده ــن إن ــم م ــى الرغ ــاترجي: ع تش

فــإن أشــكال مــا أســميه المجتمــع الســياسي -حيــث 

يتــمُّ التفــاوض عــى الاســتثناءات- موجــودةٌ في 

كيفيــة  فكِّــر في  أيضًــا.  الغربيــة  الديمقراطيــات 

المهاجريــن وإدارتهــم في هــذه  الســكان  حكــم 

ــد  ــن، وق ــوا مواطن ــب ليس ــم في الغال ــدان. فه البل

لا يكــون لديهــم وضــع قانــوني شرعــي، ويعيشــون 
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ــة  ــون في الثقاف ــة، ولا يندمج ــاتٍ منعزل في مجتمع

ــع  ــل. وم ــرون الأوائ ــل المهاج ــا فع ــة مثل القومي

ذلــك، لا يتعرضــون للطــرد مــن البــاد؛ لأنهــم غالبًــا 

مــا يقومــون بعمــلٍ ضروريٍّ منخفــض الأجَْــر لا 

ــذا فهــم  ــه؛ ل ــام ب ــن القي ــن الأصلي يمكــن للمواطن

محكومــون عــى أســاس كونهــم ســكاناً اســتثنائيين 

ويحــدث  المواطنــة.  كامــي  مواطنــن  وليســوا 

والتزاماتهــم مــن  احتياجاتهــم  التفــاوض حــول 

ــات  ــذه القطاع ــل ه ــع. ومث ــي المجتم ــال ممث خ

في العديــد مــن البلــدان الغربيــة صغــرة ومتناثــرة، 

لكنهــا ليســت ضئيلــةً في المجمــل. أمــا الشــكل 

الأكــر وضوحًــا مــن هــذه الحــالات فهــو موجــود في 

دول الخليــج بطبيعــة الحــال، حيــث تتكــوَّن غالبية 

ــم  ــى أنه ــون ع ــن يحُكمَ ــن -الذي ــكَّان العامل الس

ســكان اســتثنائيون- مــن غــر المواطنــن الأصليــن.

.	13 وليفــي  وفوكــو  غرامــي  إلى  بالإضافــة 

شــراوس، دعنــي أســألك عــن التأثــرات الفكرية 

ــع  ــات التاب ــل دراس ــكَّلت عم ــي ش ــرى الت الأخ

Subaltern Studies عــى العمــوم، وعملــك 

ــوص. ــى الخص ع

تشــاترجي: كان هنــاك مــا يقــرب مــن اثنــي 

ــد  ــع، وق ــات التاب ــة دراس ــوًا في مجموع ــر عض ع

ــة  ــادر فكري ــن مص ــه م ــم مقاربت ــتمدَّ كلٌّ منه اس

مــن  الأوائــل  الأعضــاء  معظــم  وكان  مختلفــة. 

ــديدًا  ــراً ش ــروا تأثُّ ــن تأثَّ ــن الذي ــن الممارس المؤرخ

بالمؤرخــن الماركســيين البريطانيــن مثــل كريســتوفر 

 E. P. وإي بي طومســون Christopher Hill هيــل

Thompson، وكذلــك بمؤرخــي مدرســة أناليــس 

Em� مثــل إيمانويــل لــو روي لادوري Annaless

manuel Le Roy Ladurie. وقــد انجــذب آخــرون 

هــات الهرمنيوطيقيــة لهايدغــر. وفي وقــتٍ  إلى التوجُّ

لاحــقٍ، جــاء تأثــر فلاســفة مــا بعــد الحداثــة مثــل 

دريــدا Derrida ودولــوز Deleuze، والنقاشــات 

التــي دارت داخــل الحركــة النســوية. وقــد انجــذب 

بعضنــا أيضًــا انجذابًــا قويًّــا إلى أفــكار غانــدي عــن 

اللاعنــف. أمــا أنــا فقــد تغلَّبت عــى إغــواء النظرية 

البنيويــة، وكافحــتُ مــن أجــل إيجــاد علاقــة تربــط 

التشــابكات السياســية لغرامــي بالقــوى التاريخيــة 

ــل هــذا،  ــة. وقب ــات فوكــو للســلطة الحديث وتحلي

ــامٍ  ــا باهت ــت دائمً ــا، احتفظ ــت يافعً ــذ أن كن من

دائــمٍ بماركــس. وهنــاك أيضًــا مجموعــة كاملــة 

ــي  ــة الت ــة والفلســفية البنغالي ــن الأعــال الأدبي م

ــي  ــن عالم ــس م ــزء رئي ــي ج ــا، وه ــت معه ترعرع

الفكــري. وهــذا جانــب غــر واضــحٍ لأولئــك الذيــن 

ــة. ــاتي الإنجليزي ــرؤوا كتاب ق

.	14 كان مفهــوم غرامــي عــن حــرب المواقــع 

war of positions حــاضًرا بقــوة في عملــك، 

فــا مــدى جدارتــه عــى أرض الواقــع؟ ودعنــي 

أذكــر مثــالً متشــككًا: في أعقــاب »الثــورة« 

المصريــة عــام 2011م، حــدث تبــادل في المواقــع 

بــن الحكــم العســكري الــذي اســتمرَّ في الحكــم 

ــن  ــلمين الذي ــوان المس ــن الإخ ــود، وب ــتة عق س

ة  ســعوا إلى الوصــول للحكــم طــوال هــذه المــدَّ

إلى  المســلمون  الإخــوان  جــاء  حيــث  أيضًــا، 

الســلطة، ثــم أطُيــح بهــم بعــد عــامٍ واحــدٍ مــن 

قِبــل النظــام نفســه! ألََ يعنــي هــذا أن النــر 

في حــرب المواقــع ســيكون حليفًــا دائمـًـا للطــرف 
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الأقــوى والأكــر نفــوذًا داخــل الســلطة؟ أليــس 

ــي  ــة الراســخة هــي الت ــاه أن الأنظم هــذا معن

ــو بعــد حــن؟ ــا ول ســتخرج منتــرةً دائمً

-مثــل حــرب  المواقــع  إن حــرب  تشــاترجي: 

ــن أن  ــوم اســراتيجيٌّ للحــرب. ويمك ــاورة- مفه المن

تــؤدي حــرب المنــاورة إلى ثــورة، كالتــي حدثــت في 

ــا اســتمرَّ  مــر عــام 1952م، والتــي أنشــأت نظامً

لعقــود. ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن تــؤدي حرب 

المواقــع إلى وصــول الإخــوان المســلمين إلى الســلطة، 

ــي  ــام! وهــذا لا يعن ــمَّ إســقاطهم في غضــون ع ليت

أن حــرب المنــاورة كانــت ناجحــةً دائمـًـا؛ لأن هنــاك 

العديــد مــن الحــالات في التاريــخ التــي فشــل فيهــا 

ــك  ــي ذل ــى الســلطة. ولا يعن ــوري ع الاســتيلاء الث

د  أيضًــا أن حــرب المواقــع لم تنجــح أبــدًا. فقــد حــدَّ

ــا  ــد بوصفه ــدي في الهن غرامــي نفســه حركــة غان

ــواب،  ــى ص ــه كان ع ــد أن ــةً. وأعتق ــاورةً جزئي من

ــت  ــا آل ــرى م ــش ل ــه لم يع ــن أن ــم م ــى الرغ وع

ــة  ــد أفضــت في النهاي ــدي ق ــة غان ــإن حرك ــه، ف إلي

ــتور  ــا دس ــدة لديه ــة جدي ــة قومي ــور دول إلى ظه

ديمقراطــي، ومــع ذلــك حافظــت عــى العديــد 

مــن المؤسســات الرئيســة للدولــة الاســتعمارية. 

ــن  ــائد ب ــاد الس ــس الاعتق ــى عك ــه ع ــد أن وأعتق

الشــيوعيين في زمــن غرامــي بــأن أزمــة الرأســالية 

الحتميــة ســتخلق الظــروف لحــرب منــاورة سريعــة 

تــؤدي إلى تغيــرٍ ثــوريٍّ للســلطة، فــإن تحــوُّل 

المجتمــع الرأســالي يمكــن أن يكــون بطيئـًـا وجزئيًّــا 

فقــط مــن خــال تغيــراتٍ مُضنيــة في المؤسســات 

ــن أن  ــية. ويمك ــة والسياس ــة والاقتصادي الاجتماعي

تتســارع الوتــرة في بعــض الأحيــان نتيجــة الأحداث 

التاريخيــة، مثلــا هــو الحــال في الولايــات المتحــدة 

مــع حركــة الحقــوق المدنيــة أو حــرب فيتنــام 

ــة  ــود مهمَّ ــاة الس ــة حي ــن- حرك ــا أظ ــى م أو -ع

ــات  ــن المؤسس ــة. لك Black Lives Matter الحاليَّ

البرجوازيــة في الغــرب لديهــا مــن المرونــة مــا يحــول 

لهــا تبــدلً كامــاً عــر »هجــوم مفاجــئ«. دون تبدُّ

إلَّ أن الوضــع يختلــف في بقــاعٍ أخرى مــن العالم. 

فعــى الرغــم مــن أن رأس المــال قــد يكــون مهيمنًــا 

في كل مــكانٍ تقريبًــا، فإنــه لا يمتلــك بالــرورة 

ــع. إن  ــب كل مجتم ــا في قل ــيًّا قويًّ ــودًا مؤسس وج

إمكانيــات المنــاورة الاســراتيجية قائمــة بالفعــل. وفي 

الواقــع، نــرى الانقلابــات والاســتيلاء عــى الســلطة 

ــن أن  ــر يمك ــذا التغي ــن ه ــر. لك ــتٍ لآخ ــن وق م

ــى الســواء.  ــي ع ــي أو رجع م ــاه تقدُّ يســر في اتج

ــرن  ــا في الق ــذي كان قائمً ــع ال ــس الوض ــى عك وع

العشريــن، لا أعتقــد أن ثمــة حركــةً ديمقراطيــةً ذات 

ــا عــى حــرب  ــةٍ يمكــن أن تعتمــد كليًّ شــعبيةٍ قوي

ــاورة. ويجــب أن تكــون الاســراتيجية الرئيســة  المن

ــرب  ــراتيجية ح ــي اس ــي- ه ــا غرام ــا وصفه -ك

ــة،  ــات الاجتماعي ــبكة المؤسس ــل ش ــادق داخ الخن

أفُــقٍ مــن  التدريجيــة نحــو  البطيئــة  والحركــة 

ــد  ــي تعَِ ــاز، الت ــة للإنج ــية القابل الأهــداف السياس

بمزيــدٍ مــن المســاواة وبمزيــدٍ مــن الحقــوق القيِّمــة 

ــة. ــاة الكريم والحي
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